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تطرق ولي العهد السعودي في مقابلة له مع مجلة “التايم” الأمريكية لكثير من القضايا التي أوضح
بها سياسة المملكة العربية السعودية الجديدة إزاء مختلف القضايا، ومن بينها موقف المملكة من

الشأن العراقي وكيف تنظر المملكة إليه، بالإضافة إلى موقفه من النظام الإيراني.

ولشدة تعلق الموضوع العراقي بالموضوع الإيراني سنتناول تلك التصريحات بشيء من التحليل وأيضًا
التذكير لمن لديه مشكلة بالذاكرة، كل هذا لمعرفة إلى أين سائرة المملكة السعودية بما يخص هذين

الموضوعين بالتحديد.

حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تصريحاته لمجلة “التايم” الأمريكية أن يقلل من خطر
إيران على المملكة بالوقت الحاليّ حينما قال: “الإيرانيون لا يشكلون تهديدًا كبيرًا للمملكة”، ودلل
على كلامه هذا بعقد مقارنة بين الاقتصاد الإيراني واقتصاد المملكة، ومحاولته إثبات تفوق الجيش
ل النظام الإيراني مسؤولية السعودي بإمكاناته التسليحية على الجيش الإيراني، لكنه استدرك وحم
كـل المشاكـل الـتي تحـدث بـالشرق الأوسـط بـالقول: “الإيرانيـون هـم السـبب الـرئيسي لمشاكـل الـشرق

الأوسط”.

وعلى ما يبدو أن ولي العهد يحاول في تصريحاته هذه أن يرفع معنويات أتباعه، سواء داخل المملكة
أو خارجها من الدول التي تدور بفلكه، ولو كان محمد بن سلمان يقصد ما يقوله ويؤمن به، لما اعتبر

كثر من تحالف عسكري وغير عسكري للتصدي لنفوذها بالمنطقة. إيران عدو بلاده الأول، ولما شكل أ

وإذا كانت إيران لا تشكل خطرًا على بلاده لماذا تقارب مع “إسرائيل” بهدف التصدي لها؟ وفي هذا
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الصدد بالذات نجد أن من الواضح جدًا أن عملية غض الطرف عن ممارسات إيران بالمنطقة التي
قام به الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة والمستمر لحد الآن، كان الهدف منه الوصول إلى حالة
التطبيع الحاليّة بين “إسرائيل” والدول العربية، على اعتبار أن مصالح الطرفين متفقتان على وجهة

واحدة هي إيران.

ناهيــك عــن الأهــداف الأخــرى المتعلقــة بتصــفية القضية الفلســطينية وإتمــام “صــفقة القــرن” كمــا
يسمونها، وانتزاع اعتراف من ولي العهد بحق الإسرائيليين بأرض فلسطين ليعيشوا فيها آمنين، ولو

كانت نتيجة كل الجهود الغربية الوصول إلى هذه الحالة، لكفت.

يسترسل ولي العهد السعودي في تصريحاته التي لا يمكن تفسيرها سوى أن
السعودية ليست لديها مشكلة مع النظام الإيراني

حــاول محمد بــن ســلمان بتصريحــاته أن يثبــت حقيقــة أن النظــام الإيراني عامــل عــدم اســتقرار بالمنطقــة
حينمـا قـال: “متى رأيـت أي مشكلـة في الـشرق الأوسـط فسـتجد لإيـران يـدًا فيهـا؛ ففي العـراق كـانت
يا ولبنان، أين ‏الدول المستقرة؟ مصر والسودان والأردن والكويت ‏إيران متدخلة، وفي اليمن وسور
يــن لم تكــن إيــران هنــاك، لذا فــإن جميــع الــدول المســتقرة تنعــم بالاســتقرار لأن إيــران لم تتــدخل والبحر

فيها‏”.

وقــد أصــاب ولي العهــد محمد بــن ســلمان في توصــيفه هــذا، لكــن التنــاقض هــو في رد الفعــل الســعودي
إزائـــه، فالســـعودية ترتبـــط بعلاقـــات متميزة بالـــدول الـــتي تعتبرهـــا ســـائرة بالفلـــك الإيـــراني، وتحـــاول
الســعودية تقويــة العلاقــات معهــا، ففــي تصريحــاته الأخــيرة قبــل أيــام أقــر ولي العهــد الســعودي بــأن
ير خارجيته عادل الجبير لا يمل من تكرار  بالحكم ولا مشكلة بذلك، بينما كان وز

ٍ
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كلامــه عــن ضرورة إســقاط هــذا النظــام وعــدم الحــوار معــه إلا في موضــوع رحيلــه سواء سياســيًا أو
يًا. عسكر

ــه ينطبــق علــى لبنــان ومســاعي المملكــة للتقــرب مــن النظــام الســياسي هنــاك، رغــم علــم الأمــر ذات
السعودية أن النظام اللبناني يعتبر أسيرًا لسياسة حزب الله المقرب من إيران، وينطبق نفس الحال
على علاقات المملكة مع النظام العراقي، حينما تحاول المملكة بكل قوة، التقارب معه، حتى لو اقتضى

الأمر أن تتعامل مع زعماء لمليشيات تجاهر علنًا بولائها للنظام الإيراني.

ويسترســل ولي العهــد الســعودي في تصريحــاته الــتي لا يمكــن تفسيرهــا ســوى أن الســعودية ليســت
لديها مشكلة مع النظام الإيراني، ويُفهم منها أنها على استعداد لتطبيع العلاقات مع هذا النظام إذا
كف عن نشاطاته الخارجية حينما قال: “ما نريد ضمانه حقًا أنه مهما كان الأمر الذي يريدون فعله،
ليفعلــوه داخــل حــدودهم”، وبالتــالي فــإن الأمــير غــير مهتــم بطبيعــة الأيــدلوجيا الخطيرة الــتي تحكــم

إيران، تلك الأيدلوجيا الطائفية والقومية الفارسية والتوسعية بامتياز.

ثــم يعــ علــى الوضــع بــالعراق ويحــاول إثبــات أن الشعــب العــراقي مؤيــد لتوجهــات الســعودية، حين



يقول: “في العراق، شاهدنا  ألف مشجع يرفعون علم العراق والسعودية معًا في مباراة كرة القدم
التي جرت بين المنتخبين ‏السعودي والعراقي‏”.

يـد الشعـب العـراقي إرسالهـا للمملكـة؟ لا ولكـن هـل فهـم ولي العهـد السـعودي، الرسالـة الـتي كـان ير
نظن ذلك، لقد كان الشعب العراقي بتشجيعه للفريق السعودي والحفاوة التي أبداها لذلك الفريق
يــد أن يقــول إن الشعــب العــراقي جــزء مــن الشعــب العــربي ويســتنجدون بــالعرب لتخليصــهم مــن ير
النفوذ الإيراني المتمثل بحكومة عراقية تديرها أحزاب إيرانية ومليشيات طائفية تابعة لها، لكن ماذا

كان رد فعل محمد بن سلمان؟

هل نفهم من كلام ولي العهد السعودي أن الإخوان المسلمين إرهابيون
والحشد الشعبي منظمة سلمية داعمة للسلام والاستقرار؟

تقارب من النظام العراقي وسكت عن جرائم المليشيات بحق الشعب العراقي، بل إنه يصف الجيش
العـراقي الـذي أسُـس مـن مليشيـات قادمـة مـن إيـران، بأنـه جيـش شرعـي لحكومـة شرعيـة نابعـة مـن
الشعـب، قـال ذلـك حينمـا وصـف القتـال بين تلـك القـوات وتنظيـم داعـش بقـوله: “في العـراق عـام
ــديك ــة “داعش” اســتولى على نصــف العــراق، وفي النصــف الآخــر ل ــة الإسلامي ــم الدول  تنظي

حكومة شرعية ‏مع جيش قاتلتهم لمدة  سنوات وقضت عليهم”.

المشكلـة الأكـبر أن محمد بـن سـلمان يعلـم تمامًـا ما ارتباطـات تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعش”، ولمـاذا
اســتولى على المنــاطق الســنية في العــراق، ومــن كــان يموله ليفعــل ذلــك، حــتى أصــبح العــراق بجميعــه
مُسيطرًا عليه من إيران بفضل تلك المنظمة الإرهابية، وبالمقابل التنظيمات الميليشياوية الإرهابية التي

تسمى نفسها “الحشد الشعبي” اكتسبت الشرعية بحجة محاربتها للعدو الوهمي تنظيم داعش.

فهـل نفهـم مـن كلام ولي العهـد السـعودي للمجلـة الأمريكيـة أنـه يـدعم مليشيـات الحشـد الشعـبي؟
وهل نفهم من كلام ولي العهد السعودي أن الإخوان المسلمين إرهابيون والحشد الشعبي منظمة
سلمية داعمة للسلام والاستقرار؟ هذه المنظمات الإرهابية التي يمتدحها ولي العهد السعودي، هي
التي خرجت بتظاهرات وعملت اعتصامات في بغداد للمطالبة بعدم استقباله في بغداد، وتلقي عليه

وعلى بلده تهمة دعم الإرهاب الداعشي.

كـم هـو مقـدار الغفلـة الـتي يعيشهـا مـن يقـود المملكـة الآن، عنـدما يقـول إن خطـر داعـش لـو لم يحـاربه
الجيش العراقي والمليشيات في العراق، لكان محتمًا علينا قتاله باليمن لسنين طويلة، وبذلك يقر ولي
العهد السعودي بفضل النظام العراقي على السعودية حينما يقول: “تخيل أننا طردناهم من العراق
ومنحناهم ملاذًا أفضل في اليمن دون أي حليف ولا حكومة ولا جيش يساعدنا ‏بداخل اليمن، كم
كثر من  سنوات، كثر من  سنوات، ستستغرق أ ستستغرق عملية التخلص منهم؟ ستستغرق أ

كبر من الحاليّ”. كثر من  دولة، تحالف أ ‏ستستغرق نحو  سنة، وستتطلب تحالف أ

محمد بن سلمان ممنون للنظام العراقي لأنه حال دون انتقال إرهاب داعش إلى اليمن، لكن يبدو أنه



ـــل ـــة لتقات ـــات الحوثي ـــة تساعـــد وســـتبقى تساعـــد الآن المليشي ـــاسى أن الحكومـــة العراقي نسيَ أو تن
الســعودية بــاليمن، والمساعــدات الماليــة مفتوحــة لهــم مــن العــراق، والسياســيون الحوثيــون يعقــدون
مؤتمراتهم السياسية في بغداد، والمعارضة البحرينية تُدرب أفرادها في معسكرات الحشد الشعبي في

العراق، فعن أي نظام شرعي يتحدث سمو ولي العهد؟

لقد خيبت ظن الشعوب العربية والإسلامية بعدما تفاءلت بتغير حقيقي
سيتحقق في السعودية، يتذوق فيه العرب والمسلمون طعم الحرية

يع بعد ذلك ليصف أخطاء الولايات المتحدة الامريكية بالمنطقة ويحصرها بخطأين كبيرين، حينما
يقول: “أعتقد أن أمريكا اقترفت خطأين: يتمثل الأول بالدخول في العراق، إنه كان خطأ فادحًا، كان
ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة أن تتوقــف بعــد إكمــال المهمــة في أفغانســتان، والخطــأ الثــاني، يتمثــل في
ســحب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق وتفكيــك الجيــش العــراقي، همــا خطــآن كــبيران تســببا في ظهــور

مشاكل أخرى في منطقة الشرق الأوسط”.

أمر مستغرب جدًا أن يشخّص ولي العهد السعودي أخطاء الولايات المتحدة في العراق بغزوه، وهل
نسي أن من حث الولايات المتحدة على هذا الغزو أعمامه عندما كانوا ملوكًا على السعودية؟ أم أن

عمره الصغير لا يساعده على تذكر تلك الأحداث؟!

إن ما فعلته أمريكا هو مجرد أنها استغلت الفرصة السانحة لاحتلال العراق حينما كان حقد ملوك
السعودية وأمرائها على صدام حسين قد بلغ ذروته، وآثروا سقوطه حتى لو تعاونوا على ذلك مع

الشيطان، وحتى لو علموا أن العراق سيكون لقمة سائغة لإيران.

ثم يقول إن الخطأ الثاني كان بحل الجيش العراقي، لكنه في نفس المقابلة مدح الجيش الذي شُكلّ
مـن المليشيـات علـى أنقـاض الجيـش العـراقي السـابق، كيف نفهـم هـذا التنـاقض في حـديثه؟ ثـم دعـا
بعدم سحب الولايات المتحدة لقواتها من العراق، لا نعرف هل يريد أن يكون العراق كإمارات الخليج

لا تستطيع العيش إلا بحماية من القواعد الامريكية ووصايتها؟

لقـد خيبـت ظـن الشعـوب العربيـة والإسلاميـة بعـدما تفـاءلت بتغـير حقيقـي سـيتحقق في السـعودية،
يتذوق فيه العرب والمسلمون طعم الحرية، عندما جاء أبوك لسدة الحكم، استبشرت تلك الشعوب
ببزوغ فجـر جديـد ينطلـق مـن أرض الحـرمين لينـشر العـزة والكرامـة لبـاقي الشعـوب، كمـا كـانت كذلـك
 طويل، وأن التغير الذي حدث

ٍ
طوال تاريخها، لكن مع الأسف تبين لنا أن بيننا وبين ذلك الفجر زمن

في السعودية لم يكن لصالحنا إنما لصالح أعداء أمتنا. 
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